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 سليم: لماذا يعُدّ الصبر مفتاح سلامة القلب؟قلب  اكتسابدور الصبر في 

 سليم؟ قلب اكتساب في الصبر دور فاعلية إثبات يمكن هل

وساوس، ولا مفرّ لأحد من هذه الحقيقة. وفي محِن وضغوط وغارقة في الحياة الإنسانية  كانت ولا تزال

لازمة قوةّ خضمّ هذا الاضطراب، يسعى كلُّ إنسانٍ إلى إيجاد "معادلة سحرية" أو "حلٍّ خارق" يمنحه 

معالجين فمنهم مَن يلجأ إلى المهدِّئات، ومنهم مَن يرى الخلاص في كثرة مراجعة  .لتحملّ الصعاب

. مؤقتّةعابرة وملذاّت اجتماعية وجلسات و التأملّوتقنيات  نفسيين، وآخرون يشغلون أنفسهم بالحفلات

  .غير أنّ سبيل حلّ هذه المعضلة شيءٌ آخر تمامًا

 ولم ،اقائم زالي لا القضيةلأنّ جوهر  ؛زائلةو مؤقتة حلولب اكتفاء أو اكلالمش حقيقة من الهروب يمكننا لا

 كيفية" مهارة وتعلم الواقع قبول من لنا مفر لا. المشكلة صورة محو سوى نفعل لم إننّا بل شيء، يتغير

 من فيه نفخ الإنسان، خلَقََ  حين الله، أن هي تناولها تم قلمّا التي الخفية الحقيقة. الحياة حقائق" مواجهة

وقد حملّنا الله . الحقيقية الروح أو النفس، أو القلب، سُميت أمانة وهي ،إلهية نفخة فينا وأودع روحه،

 .مسؤولية أن نعُيد هذه الأمانة إليه بعد اجتيازنا لعالم الدنيا نقيةً سليمةً ناضجة

 هش زجاجي وعاء حماية تشبه الدنيا، ووساوس والصعاب، ،اكلالمش وجه في وحمايته القلب صيانة إن

ً  الأمر يبدو وقد. لحظة أي في ويتحطم يسقط قد للكسر، وقابل  الأحداث، جميع أن علمنا إذا عجيبا

 عبورنا وفي. القلب هذا وتقوية لنمو محاضن حقيقتها في هي الدنيوية والضغوط والوساوس، والمضايق،

 .القلب بمرض ونبُتلى نسقط أن أو السليم، والقلب السعادة إلى نصل أن إما الحياة، لمسيرة

 الأمان بر إلى بنا تعُبر أن يمكنها التي القوة هي ما الصعبة، الحياة ظروف مواجهة في: هو الأساسي السؤال

 نقيّ؟و سليم قلب إلى وتوُصلنا

 الخطوة الأولى: الإيمان بأهمية القلب السليم

صحيةّ، وأصبح مهيئّاً لتلقيّ الحقيقة تعلقّات غير واضطرابات شوائب وتحَرَّر من  قلبالقلب السليم هو 

 .بأنهّ رأسُ مال النجاة في يوم القيامة، ولا نجاةَ بدونه« القلب السليم»وقد عرفّ القرآن الكريم  .الإلهيةّ

 ولكن، كيف يمكن بلوغُ مثل هذا القلب؟

https://www.mayoclinic.org/ar/tests-procedures/meditation/in-depth/meditation/art-20045858
https://ar.montazer.co/spiritual-fulfillment/
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عيةّ يولد بها الإنسان، بل هو ثمرةُ عمليةٍّ ليس حالةً سلبيةّ أو طبي« القلب السليم»ينبغي أن ندُرك أولًّا أنّ 

الإنسان يواجه في حياته ميولًا ورغباتٍ ومخاوفَ متعارضة، وإذا لم يتمكنّ من إدارتها ف .تربويةٍّ طويلة

ً مفتاحوهنا يدخل الصبر إلى الميدان باعتباره  .والسيطرة عليها، فإنّ قلبه يعَتلّ شيئاً فشيئاً  ياً.أساس ا

الصمت السلبي أو التحملّ الأعمى، بل هو قدرةُ الإنسان على ضبط إرادته في ثلاثة مجالات فالصبر لا يعني 

  ."الصبر على الثبات في طريق الحق"و ،"الصبر أمام المعصية" ،"الصبر في مواجهة الشدائد :"رئيسة

َّل حال طالبٍ جامعيٍّ يسعى لنيل شهادته والنجاح في مسيرته العلميةّ.  بصورة الأمر لتوضيح أعمق، تخي

مفيدة، وأن ملهيات غير فهو مضطرّ إلى أن يبذل سنواتٍ من الجهد المتواصل، وأن يتخلىّ عن اللهو و

موفقّ ليس آخر غير ناجح وطالب الحقيقي بين  وما يصنع الفارق .يصبر على ضغوط الامتحانات وتحدّياتها

مجردّ الذكاء أو الموهبة، بل الصبر في طريق التعلمّ، والقدرة على مقاومة التعب وإغراءات الانسحاب من 

؛ فكلّ مرةّ نصبر فيها أمام ضغطٍ أو الطريقةنفس وعلى نحوٍ أعمق، فإنّ قلب الإنسان يعمل ب .الطريق

 .بقةٌ من شوائب القلب وتتطهرّ سريرتهط زولوسوسة، ت

 التعلقّ أو والغضب، كاليأس، بأمراض ويصُاب المصاعب، أقل أمام الإنسان قلب يتحطم الصبر، بدون

ً  العبء، خفيف قوياً، القلب فيغدو بالصبر، أما. المفرط  استقبال على القدرة يمتلك حتى تدريجيا؛ً وشفافا

 آلية هو بل أخلاقية؛ فضيلة مجرد ليس الصبر فإن لذلك،. كاملة سلامة إلى والوصول الإلهية الأنوار

فإذا كان هدفنا النهائي هو بلوغ قلبٍ طاهرٍ  .سليم قلب وبناء للنمو فرص إلى الضغوط لتحويل عقلانية

لتي تحمي الإرادة من الانهيار، وتطُهرّ فالصبر هو الآليةّ ا .وسليم، فلا طريق لنا سوى التدربّ على الصبر

 ليس الصبر إن: القول يمكن وبالتالي، .القلب من الشوائب، وتقربّ الإنسان من مقام الخلافة الإلهيةّ

 .السليم القلب اكتساب مسار في عنه غنى ولا رئيسي مفتاح هو بل هامشية، نصيحة

 القلب السليم وعلاقته بالصبر

، فإنّ المقصود ليس هذا العضو الفيزيولوجي النابض في الجهة اليسرى من «القلب»عن عندما نتحدّث 

هو مركز الإدراك  والفلسفيّ  يالدين فالقلب في الأدب .الجسد فحسب، بل نعني به حقيقةً أعمق وأدقّ 

منفلت، غضب طهرّ من شوائبٍ كالحسد، وفهو القلب الذي ت« القلب السليم»والرغبة والاختيار، أماّ 

هذا القلب يمتلك القابلية على استقبال الحقيقة والأنس بالله  .صحيةّتعلقّات غير واليأس، والكبر، و

 إلى الوصول أن بيد .تعالى، وهو الثروة الوحيدة التي يمكن للإنسان أن يحملها معه من الدنيا إلى الآخرة

 القلب؛ يثقل حمل بمثابة هي مفرطة رغبة وكل وسوسة، وكل ضغط، فكل. هينّ أمرب ليس القلب هذا
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ً  قلبه يمرض الأحمال، هذه إدارة الإنسان يستطع لم فإذا  الصمود من الإنسان تمكنّ وحيدة أداةو. تدريجيا

ً و .الصبر هي الأذى من قلبه وحماية الضغوط هذه أمام  أو الانفعال يعني لاالصبر،  العام، للتصور خلافا

 صحيح، مسار في النفس تثبيت على القدرة أي للإرادة؛ فاعلة إدارة هو بل. اكلالمش مواجهة في الصمت

 .مجُهدِة أو مغُرية، أو صعبة، الظروف تكون عندما حتى

 :وبصورةٍ عامةّ، للصبر ثلاثة أبعادٍ أساسيةّ

 ..الفشل أو المرض، أو كالفقر، الحياة مصاعب مواجهة في الثبات ويعني :الصبر على الشدائد •

تضر بالإنسان في  عابرةملذات ويعني المقاومة في وجه وساوس النفس و :الصبر عن المعصية •

 .النهاية

 .عندما تكون شاقة أو طويلة ئضفراصالحة وأعمال ويعني المداومة على أداء : الصبر على الطاعة •

اد الثلاثة للصبر تسُهم مجتمعةً في أن يبقى قلب الإنسان هادئاً، قوياً وسليمًا. فمن دون الصبر هذه الأبع

 .ينهار القلب تحت وطأة الضغوط، ومع الصبر يتطهرّ تدريجياً ويسير بخطى ثابتة نحو السلامة والصفاء

َّل متسلقَّ جبالٍ قررّ أن يفتح قمةّ  الرحلة، يكون مضطراً لحمل تجهيزاتٍ ثقيلةٍ في بداية «. إيفرست»تخي

معه: خيمة، وطعام، وملابس، وأدوات أمان. لكن كلمّا ارتفع إلى مستوياتٍ أعلى، يدُرك أنهّ لا يستطيع 

زائدة أوزان متابعة الصعود وهو مثقلٌ بكلّ هذا الحمل. وعند نقطةٍ معينّة، لا بدّ له من التخليّ عن 

 .ة، وإلا فلن يبلغ القمةّ أبدًاوالمتابعة بخفةٍّ وسرع

 لطلب كالسعي ثقيلة؛ أعباء تحمل يتطلب طريقنا من جزء. ذاته الدور يلعب الإنسان حياة في الصبر

 أي: الأعباء من نتخفف أن يجب الطريق، من آخر جزء في لكن. الأزمات تجاوز أو الخبرة، واكتساب العلم،

وكما أنّ المتسلقّ لا يستطيع تحملّ  .ةحصحي غير عاداتو فائدة، عديمة ملحقاتو تعلقّات، عن نتخلى أن

مشاقّ الطريق وثقل الحمل من دون صبر، فإنّ الإنسان كذلك لا يستطيع إدارة أعباء الحياة والوصول في 

 .إلا بالصبر« القلب السليم»النهاية إلى قمةّ 

فالمولود، خلال تسعة أشهر من وجوده في رحم  .يمكننا أن نرى صورةً أخرى للصبر في مرحلة الجنين

لازمة للحياة في هذا العالم: القلب، والدماغ، والعينان، أساسيةّ أعضاء  فرصةً لتشكيل الأم، يمتلك

َّن  واليدان، والرجلان، وسائر الأعضاء. لكن بالقدر نفسه، من الضروري ألّا ينمو أيُّ عضوٍ زائد؛ فإذا لم تتكو

فإنّ هذا  –كذيلٍ أو قرن  –ذن، ستكون حياة الطفل ناقصة في الدنيا، وإذا نشأ عضوٌ إضافيّ العين أو الأ

 .من أجل اكتمالٍ صحيح واعانتظار الصبر هنا يعني  .التشكلّ الزائد سيصُبح مصدراً للألم والمعاناة
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َّن جسده في عمليةٍّ منظمّةٍ وتدريجيةّ حياتنا نحن أيضًا: ينبغي  وهكذا هي. فالجنين لا يتعجلّ، بل يتكو

َّل قلبنا  .ضروريةّزوائد غير لنا أن نصبر أمام العجلة، ووساوس الطرق المختصرة، وأثقال  فقط عندئذٍ يتشك

 .صحيحة، وندخل إلى الدنيا ثمّ إلى الآخرة بقلوبٍ سليمةٍ مكتملةصورة ب

 سليم؟قلب لماذا يعُدَّ الصبرُ مفتاحاً لبلوغ 

 :أردنا تلخيص هذه العلاقة، يمكننا القول إنّ إذا 

 .القلب السليم هو قلبٌ نقيّ، خالٍ من الشوائب، ولا يتنافى مع الحقيقة •

ِّث القلب أو يطهرّه أكثر •  .كلُّ ضغطٍ أو وسوسةٍ ما هو إلّا اختبارٌ يمكن أن يلُو

النواقص، وتجعله منسجماً  تحُررّ القلب من الشوائب، وتزُيل عنه ما علق به من أداةالصبر هو  •

 .مع الحقيقة

أماّ  سليمة.تعلقّات غير بنا في اليأس أو الغضب أو وقع قلتفمن دون الصبر، ننكسر أمام أصغر الضغوط، و

ِّل الشدائد إلى  .مع الصبر، فإنّ هذه الضغوط نفسها تتحولّ إلى سلالم للنموّ والارتقاء فالصبر هو الذي يحُو

 .ب القلب من حالة السلامة والكمالفرصٍ للنضج، ويقُرِّ 

 جنينأثقال، أو حال لا بدّ أن يصل إلى القمةّ بخفةٍّ وخلوٍّ من  جبالإنّ حياة الإنسان تشبه حال متسلقّ 

فالصبر  .ينبغي أن يولد إلى الدنيا بلا نقص. وفي كلا الصورتين، يعُدّ الصبر العاملَ الأهمّ في تحقيق النجاح

لذلك،  .ليس شعاراً أخلاقياً فحسب، بل هو آليةٌّ عقلانيةّ لتحويل الضغوط إلى فرص، وبناء قلبٍ سليمٍ نقيّ 

يفتح أبواب  مفتاحإذا كان هدفنا امتلاك قلبٍ سليم، فلا سبيل أمامنا إلا التدربّ على الصبر. فالصبر هو 

 .سلامة القلب، ويهُيئّ الإنسان للقاء الله تعالى

 

 

 

 

 

 

 


